
” بَّكَ كُرْ رَ اذْ “وَ

، قوي إيمانُه، كما أنَّ الإيمانَ يدعو إلى يها، وكلّما ازدادَ العبدُ ذكراً للهِ يها وينمّ  في القلب، ويُغذّ
نِ
إنَّ الذكرَ للهِ يغرسُ شجرةَ الإيما

كر الله فيه فلاح للمؤمن ونجاة من ه. وإن ذِ ، بل هي روحُ ه، ومحبّةُ اللهِ هي الإيمانُ
رِ
نْ ذك كثرَ مِ كثرةِ الذكر، فمن أحبَّ الله أ

لِّي ي يُصَ ذِ
وَ الَّ يلا* هُ صِ

أَ وهُ بُكْرَةً وَ بِّحُ سَ ثِيرًا* وَ
كْرًا كَ كُرُوا اللَّهَ ذِ نُوا اذْ ينَ آمَ ذِ

ا الَّ عذاب الله، ونيل رضوانه ورحمته، قال تعالى: )يَا أَيُّهَ

ا( )الأحزاب: 41 – 43(. يمً ينَ رَحِ نِ مِ
ؤْ الْمُ

بِ
كَانَ   وَ

رِ
لَى النُّو

إِ
اتِ  لُمَ نَ الظُّ كُم مِّ جَ

رِ
  لِيُخْ

لائِكَتُهُ مَ كُمْ وَ لَيْ عَ

رٌ نافعةٌ في حياة المسلمين الدنيوية والأخروية، ومنها:  آثا
رِ
وإن للذك

1- الحياة الطيبة الحقيقية
كر الله، وهي التي وصفَها الله بالحياةِ الطيبة بقوله ية بالوحي الإلهي، المتعلِّق قلبُ صاحبها بذِ  المتغذّ

حِ
فالحياة هي حياةُ الرو

لُونَ *{ مَ ا كَانُوا يَعْ  مَ
نِ
 سَ أَحْ

بِ
رَهُمْ  مْ أَجْ يَنَّهُ

زِ
 لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يَنَّهُ حَ

يِ
 لَنُحْ نٌ فَ مِ

ؤْ وَ مُ هُ  أَوْ أُنْثَى وَ
رٍ
كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ

نْ عَ سبحانه: }مَ

لٍ
 ي فَضْ تِ كُلَّ ذِ

يُؤْ ىً وَ مّ سَ  مُ
لٍ
 لَى أَجَ

إِ
ناً  سَ ا حَ تَاعً كُمْ مَ تِّعْ هِ يُمَ لَيْ

إِ
بَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا  رُوا رَ فِ

تَغْ  اسْ
نِ
أَ : }وَ ]النحل :97[ وبقوله أيضاً

 الحياةِ في الدنيا والآخرة، والإعراضُ عنه،
بِ

نٌ لأطيَ كْرُ اللهِ تعالى، ومحبّتُه وطاعتُه، والإقبالُ عليه ضامِ { ]يونس :3[ فذِ لَهُ ضْ فَ

ةً يشَ عِ نَّ لَهُ مَ
إِ
 ي فَ

رِ
كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ صة، والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة، قال تعالى: }وَ ومعصيتُه كفيلٌ بالحياة المنغّ

ى *{ ]طه :124[ مَ ةِ أَعْ يَامَ قِ
مَ الْ شُرُهُ يَوْ  نَحْ نكًا وَ ضَ

ثَلُ رُ لله سبحانه وتعالى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: »مَ مها إلا الذاكِ  هذه لا يحياها، ولا يذوقُ طعَ
بِ

وعلى هذا، فحياةُ الروح والقل

، وشتّان ما بينهما،  هو ما بين الحيِّ والميّتِ
لِ
ر والغاف «، فما بين الذاكِ كُرُ ربَّه، مثلُ الحيِّ والميِّتِ ي لا يَذْ ذِ

، والّ كُرُ ربَّهُ الذي يَذْ

ها حتّى قال
بِ
 يْ ها وطِ ها ونسيمِ نْ روحِ ، فاتاهم مِ

لِ
 العم

رِ
نْ أشهدَ عباده جنّته قبلَ لقائه، وفتحَ لهم أبوابها في دا فسبحان مَ

قائلهم: مساكينُ أهلُ الدنيا، خرجوا منها، ولم يذوقوا أطيبَ ما فيها؟!

قيل: ما أطيبُ ما فيها؟

قال: محبّةُ الله تعالى ومعرفتُه وذكره.

نَاهُ يَيْ أَحْ تًا فَ يْ نْ كَانَ مَ مَ فالذاكر بين الغافلين هو كالحيِّ بين الموتى حياةً متكاملةً في البدن والروح والشعور، قال تعالى: }أَوَ

لُونَ *{ ]الانعام مَ ا كَانُوا يَعْ ينَ مَ
رِ
 كَافِ يِّنَ لِلْ لِكَ زُ

ا كَذَ نْهَ  مِ
جٍ


رِ
ا خَ

بِ
اتِ لَيْسَ  لُمَ  الظُّ

فِي
ثَلُهُ  نْ مَ  كَمَ

سِ
 النَّا

فِي
بِهِ 

شِي  نَا لَهُ نُورًا يَمْ لْ عَ جَ وَ

. ]122:

 وإحياءَ المعاش والجهاد
نِ
وةُ في الأبدا 2- القّ
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دُ ذلك موقفُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مع ابنته ةً حتى إنّه ليفعلُ مع الذكر ما لم يكن يظنُّ فعلَه بدونه، وشاهِ إنّ الذكرَ للهِ يعطي الذاكرَ قوّ

هما أنْ ا سألته خادماً، وشكت إليه ما تقاسيـه من الطحـن والسعي والخدمة، فعلمَّ فاطمة، وعلي )رضي الله عنهما(، لمّ

ا أربعاً وثلاثين، وقال لهما: »فهذا خيرٌ لكما من ا كلَّ ليلةٍ إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين، ويحمدا ثلاثاً وثلاثين، ويُكبِّر يسبِّحَ

نْ داومَ على ذلك وجدَ قوّة في يومه مغنيةٌ عن خادم )شجرة الإيمان، ص 48( خادم«، فقيل: إنَّ مَ

ه  وخشوعُ
بِ
ةُ القل 3- رقَّ

أَلاَ
هِ
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ

مْ  لُوبُهُ ئِنُّ قُ  مَ تَطْ نُوا وَ ينَ آمَ ذِ
بُ الغفلةَ عنه، قال تعالى: }الَّ تَه، ويذهِ قَّ

رِ
ه، و بُ خشوعَ القلب، وصلاحَ جِ

إنَّ ذكرَ اللهِ يو

ينَ ذِ
لُودُ الَّ هُ جُ نْ رُّ مِ عِ

شَ نِيَ تَقْ
ثَا ا مَ بِهً

ا تَشَ تَابًا مُ يثِ كِ دِ حَ نَ الْ سَ لُوبُ *{ ]الرعد :28[ وقال تعالى: }اللَّهُ نَزَّلَ أَحْ قُ ئِنُّ الْ  مَ هِ تَطْ
 اللَّ

رِ
كْ بِذِ



{ ]الزمر :23[ . هِ
 اللَّ

رِ
كْ لَى ذِ

إِ
مْ  لُوبُهُ قُ هُمْ وَ لُودُ ينُ جُ لِ

مْ ثُمَّ تَ بَّهُ نَ رَ وْ شَ يَخْ

4- النجاة من عذاب الله تعالى
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،
بِ

«، وهذه نهايةُ الغايات، وأعظمُ المطال  اللهِ
رِ
نْ ذك  اللهِ مِ

بِ
نْ عذا لَ آدميٌّ عملاً قط أنجى له مِ مِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما عَ

 الذكر وثمارُه، وأجلُّ فوائِده في المعاد.
رِ
لى اثا وهي أُوْ

وإن من أشد ما يُتعجب منه في شأن الذكر هو الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه في السنن

نْدَ ا عِ كَاهَ أَزْ ، وَ اتِكُمْ رَجَ  دَ
فِي

ا  هَ عِ
فَ أَرْ ، وَ الِكُمْ  أَعمَ

يْرِ
 خَ

بِ
بِرُكُمْ 


 رْداء رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- “أَلَا أُخْ وغيرهم عن أبى الدَّ

الُوا: بَلَى، ؟ قَ نَاقَكُمْ بُوا أَعْ
ضْرِ

يَ ، وَ مْ نَاقَهُ بُوا أَعْ
ضْرِ

تَ كُمْ فَ وَّ دُ ا عَ وْ قَ نْ أَنْ تَلْ  لَكُمْ مِ
يْرٍ
 خَ ، وَ

قِ


رِ
 وَ الْ  وَ

بِ
 هَ اءِ الذَّ طَ عْ

إِ
نْ   لَكُمْ مِ

يْرٍ
 خَ ، وَ يكِكُمْ لِ مَ

. الَى هِ تَعَ
كْرُ اللَّ : ذِ قَالَ

لَمْ لاَّ اللّهُ وَ
إِ
نُوبَ  رُ الذُّ فِ

مَن يَغْ مْ وَ
هِ

بِ
نُو  لِذُ

رُواْ فَ تَغْ كَرُواْ اللّهَ فَاسْ مْ ذَ هُ واْ أَنْفُسَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ لُواْ فَاحِ عَ ا فَ ذَ
إِ
ينَ  ذِ

الَّ وفي قوله تعالى: )وَ

ون(. وفيها إن المؤمن إذا كان كثير الذكرَ للهِ فلابد أن يكون سريع التوبة والاستغفار من لَمُ هُمْ يَعْ لُواْ وَ عَ ا فَ لَى مَ صِرُّواْ عَ يُ

الذنوب. قال ابن القيم في حادي الأرواح: “فأخبر أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم ثم ذكر أوصاف المتقين” إلى أن قال:

“ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم وأنها إذا صارت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار” )عجائب

الذكر وعظائم الأجر، مصطفى البدري، الجزيرة نت، 17/08/2017م(.

هـ الذاكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة:

ذكرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من السبعةِ الذين يظلُّهم اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلاّ ظلِّه: »ورجلٌ ذكرَ الله خالياً ففاضتْ عيناه«.

و ـ تكثيرُ الشهودِ يومَ القيامة:

شِرُ بمن يذكرُ الله عزّ وجلّ فارُ تتباهى وتستب ثُ الأرض أخبارها، فالجبالُ والقِ  تأتي شاهدةً للذاكرين يومَ تحدِّ
ضِ
فكلُ معالمِ الأر

عليها، قال ابن مسعود:

؟ فإذا قال: نعم، استبشرَ. ي الجبلَ باسمه، يا فلان! هل مرَ بكَ اليومَ أحدٌ يذكرُ الله عزّ وجلّ إنَّ الجبلَ لينادِ
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